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59 زربان فى احسن كن إل 7 


بيان ودفع شبهة 
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حديت. «رايت ربي في احسن صورة).. بيات ودفع شبهة 
أخدٌ الأحكام من رواية واحدة للحديث بمعزلٍ عن باقي الروايات الأخرى مزل أقدام» وهو مسلك بعيدٌ عن منهج أهل 
العدل والإنصاف؛ إذ من أصول منهج أهل السنة أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتيئّن عللهء ولا يمكن فهمه على وجهه 
الصحيح, ومن هذه البابة ما يفعله أهل الأهواء والبدع مع بعض الروايات التي فيها أن النبي صل الله عليه وسلم رأى ربه 
في أحسن صورة. 





نعم» قد جاءت عدَّة أحاديث في هذا المعنى» وبعض تلك الأحاديث صحيح ثابت» وبعضها ررد سيت اعوضوم 
فتشعٌبت الطرق والمسالك على أهل البدع تبعًا لاختلاف أهوائهم؛ فبعضهم وقع في التكذيب لا جملة دون تثبت نفت أو ووكة 
وبعضهم حمّلها ما لا تحتمل» وبعضهم ماع افا با تر سن شروب من المدريالتة راقن انسار عة بده 
أسعد الناس؛ فردوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وقبلوا الصحيحة الثابتة مع جمع طرقها والاجتهاد في استخراج 
فوائدها وأحكامها. وجملة ذلك وبيانه فيا يلي: 


م ب سا ل ل سل ارو ريني سو سيا ا اا 101 
عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عائش الحضرميء وأبو هريرة» وأنس بن مالكء وابن عباسء وثوبان» وأم الطفيل 
وبعضهم حديثه ختصر» وبعضهم 0 ألفاظهم؛ فبعضها مطلق» وبعضها مقيد بكونها كانت رؤية في المنام. 
وهذه الروايات على كثرتها ترجع إلى أربعة منهاء وقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: “وهذه الأحاديث كلها ترجع إلى 
هذه الأحاديث الأربعة: حديث أم الطفيل» وحديث ابن عائش عن معاذ. وحديث ثوبان» وحديث ابن عباس» وقد ذكر 
الإمام أحمد رحمه الله أن أصلها حديث واحدء وإن كان لم يذكر حديث ثوبان: إما أنه لم يبلغه» أو بلغه. وذلك حديث قائم 
بنفسه ([1]). 


أمثل الأحاديث في هذا المعنى: 


الأو اميا جحي م امسا وسار ري ري لسر سراق رار موا سر روي لماعتو 
احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعًا 
فثوّب بالصلاة» فصبى رسول الله صل الله عليه وسلم وتجوّز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما 
أنتم». ثم انفتل إلينا فقال: «أما إني سأحدّثكم ما حبسني عنكم الغداة: إِني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدّر لي. 
فنعست في صلاتي فاستثقلت» ٠‏ فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمّدء قلت: لبيك ربٌّء قال: : فيم يختصم 
املأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب» قالها ثلااء قال: «فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي» فتجل لي 
كلّ شيء وعرفت» فقال: يا محمدء قلتث: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: ما هن؟ قلت: 
مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات»؛ وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام 
الطعام» ولين الكلام. والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل» قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات؛ وترك المنكرات» وحب 
معاي ل ا ا نونيدي جياته يبي هيل 
يقرب إلى حبك». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها حق» فادرسوها ثم تعلموها»(21]). 


درجة الحديث: 


المنهج القويم هو البحث عن صحة احديث قبل الاستفاضة في بيان معناه وما يستفاد منه؛ فإن الرواية مقدمة على الدراية؛ إذ 
المدار على صحة المبنى» ثم يتفرع عليه صحة المعنى» وقديً) قالوا: 0 ثبت العرش ثم انقش . 


بالطل ال دف سين سحن القن عسي ار مه شن اهن كان مالم هما 
و كر 1 و ا ا منهم 


الإمام أحمد: فقد نقل ابن عدي عن الإمام أحمد تصحيحه لحديث معاذ بن جبل فقال: ““واختلفوا في أسانيدهاء فرأيت أحمد 
بن حنبل صحّح هذه الرواية التي رواها موسى بن خلف. عن يحيى بن أبي كثير حديث معاذ بن جبل؛ قال: هذا 
أصحها””([3]). 

وصححه كذلك الإمام البخاري: فقد سأله الإمام الترمذي عن هذا الحديث. فأجابه البخاري بقوله: “هذا حديث حسن 
صحيح””(141]). وأجابه مرة بقوله: “والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير حديث معاذ بن 
جبل هذا (51])» ونقل الحافظ ابن عبد البر عن الترمذي قوله: ""سالت محمد بن إساعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
وحسنه ابن االجوزي فقال: “وقد رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن”*(81]). 

ما يستفاد من الحديث: 

لم يستشكل أهل السنة والجماعة هذا الحديث بعد ثبوت صحته؛ حيث حملوا المطلق من ألفاظه على المقيّده واعتمدوا ما جاء 
مفسّرًا في كثير من طرقه. وأنها كانت رؤيا مناميّة؛ ورؤيا الأنبياء وحي(191])؛ وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن الأحاديث كلها 
فيها ما يَبَدّن أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه كانت في المنام» وأنه كان بالمدينة» إلا حديث عكرمة عن ابن عباس» وقد 
جعل الإمام أحمد أصلها واحدّاء وكذلك قال العلماء(101]). 

وقد نقل بعض العلاء الاتفاق على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه في هذا الحديث كانت في المنام؛ قال الطوفي: “ثم لو 
صح لكان محمولا على رؤية المنام؛ كحديث: «رأيت ربي في أحسن صورة». فإنه كان هناما باتفاق علاء المسلمين»؛ فرع 
الترمذي وغيره بأنه كان منامًا””(111]). وحتى يتم فهم القضية على وجهها الصحيح لا بد من التفريق بين مسألتين: 
المسألة الأولى: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ببصره في رحلة الإسراء والمعراج» وهذه الرؤية قد وقع فيها خلاف بين 
أهل السنة والجماعة على عدَّة أقوال» أشهرها أربعة: 

- القول الأول: إثبات الرؤية مطلقة؛ وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
بن حنبل. 

- القول الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ببصره؛ وهو منقول عن جماعة من أهل العلم؛ منهم الشيخ أبو 
الحسن الأشعريء وهو اختيار الإمام النووي» ونسبه الحافظ ابن كثير إلى الإمام أبي بكر بن خزيمة. 

- القول الثالث: نفي الرؤية البصرية؛ وقد أنكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقالت: “من زعم أن محمدًا صلى الله 
وسلم. هل رأيت ربك؟ قال: انور أنى أراه؟131(»!1])» وإليه مال جماعة من الأئمة قديً) وحديثا. 

- القول الرابع: أنه صل الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده» وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ وذهب إلى ترجيح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي وغيرهم؛ وضعفوا 


القول بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره بأنه لا يصح في إثبات ذلك شيء؛ لا مرفوعًا ولا موقوفا([14]). 


المسألة الثانية: رؤية النبي صل الله عليه وسلم لربه سبحانه في الدنيا ببصره عيانًا في غير رحلة الإسراء والمعراج» وهذه الرؤية 
قد اتفق أهل السنة والجاعة على أنها لم تقع؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وكل حديث فيه أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلائهم» هذا شيء لم يقله أحد من علاء المسلمين» ولا رواه 
أحد منهم ([151]). 


وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على نفي رؤية الله سبحانه عيانًا في الدنيا؛ فقال الله تعالى: لا تُذْرِكُهُ الْأَبَصَارٌ) 
[الأنعام: 103]» وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز 
وجل حتى يموت»)(161])» وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه؛ فيقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: ““وأجمع 
المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى: ١‏ ل تُدْرِكَهُ الْأَبَصَارً) يعنون أبصار أهل الدنيا””(1171])» وقال ابن أبي العز الحنفي: 
“واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه””(181]). 


فإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون ىا يرون القمر ليلة البدرء والأحاديث في ذلك متواترة» فعن جرير بن عبد الله رضى الله 
عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلمء فنظر إلى القهر ليلة -ديعتى: اليل فقال: «إنكم سترون ربكم ى) ترون هذا 
القمر. لا تضامون في رؤيته»(191]). 


وبا تقدم تدحض شبهات من رد الحديث أو حمله ما لا يحتمل» وبيانه كالآتي: 

دحض شبهة من نفى رؤية الله تعالى مطلقا: 

إذا تبين ما سبق فإنه تدحض شبهة من ذهب إلى نفي رؤية الله تعالى مطلقا في الدنيا والآخرة» عيانًا أو منامّاء وهم الجهمية 
ومح اه عر و لسر ساي لصوت الله تعالى نموأ أن تكون رؤيته تعالى في المنام رؤية صحيحة؛» كسائر ما 


برى في المنام؛ وجعلوها من أضخاث الأحلام» وكذبوا بالآيات والأحاديث جملة وهم بهذا يخالفون النقل امتواتر عمن رأى 


5 


نقض شبهة من ظن أنه يرى الله تعالى عيانًا في الدنيا: 

وبهذا البيان المتقدّم أيضًا يُردَ على بعض النْسَّاك والعباد وكثير من أهل ال حال الذين يظنون أنهم يرون الله في الدنيا بأعينهم. 
وسبب ذلك أنه يحصل لآأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار ما يغيب به عن حسّه الظاهر. حتى يظنْ 
أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة» وإن| هو موجود في قلبه. فهذه الأمور تقع كثيرًا في زماننا وقبله» ويقع الغلط منهم حيث 
وقد نقض شبهتهم الإمام ابن القيم بقوله: “ومن ظنّ من القوم أن كشف العين ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة فقد غلط 


أقبحَ الغلطء وأحسن أحواله أن يكون صادقًا ملبوسًا عليه» فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قطّء وقد منع منه كليم الرحمن 
صل الله عليه وسلم ([23]). 


سي 


دفع التأويلات الفاسدة: 


تأوّل بعضهم قوله صل الله عليه وسلم: «رأيت ري في أحسن صورة» نان الجارٌ والمجرور راجع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم, أي: رأيته وأنا في أحسن صورة» وبعضهم تأولّه بأن الله حسّن صورته ونقله إلى هيئة يمكنه معها رؤيته؛ إذ كان البشر 
لا يمكنهم رؤيته تعالى على صورتهم التي عليها حتى ينقلوا إلى صور أخر غير صورهه(241]). 


ولا حاجة بنا لمثل هذه التأويلات؛ فإنه ليس في رؤية الله في المنام نقصٌ ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإن| ذلك بحسب 
حال الرائى» وصحّة إيمانه وفساده» واستقامة حاله وانحرافه» وقول من يقول: ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه. 
وتو ذلكه إذا عل عل عل عذ كان عملا صحيقاء فلا تقد أن ما يله الأسان ف منامه أو رفقله مو الصور أن الله ى 
نفسه مثل ذلكء فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك(251]). 


والحمد لله على توفيقه» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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حديث: «رأيت ري في أحسن صورة».. بيان ودفع شبهة 


5 الل رق أحسن ا ليت 


بيان ودفع شبهة 


أخد الأحكام من رواية واحدة للحديث بمعزلٍ عن باقي الروايات الأخرى مزلَة أقدام» وهو مسلك بعيدٌ عن منهج أهل العدل 
والإنصاف؛ إذ من أصول منهج أهل السنة أن الباب إذا لم تجمع طرقّه لم تين علله» ولا يمكن فهمه على وجهه الصحيح» ومن هذه 


سلسلة دفع الشّبّه الفويّة 
01000 





قوله تعالى: (لَتَتَخِلَنْ عَلَيه م م مَسَجِدَا] ودفع شبهة اتخاذ القبور مساجد 


الح 3 0 وذلائل لحتل الاناق لائحة. ولي الأذهان اسداس نطواي ل وخيالات؛ فم 


حكم الصلاة خلف الوهابي ؟! 


فِرَّق أهل البدع الذين أنشأوا أفكارا من تلقاء عقولهم وجعلوها من كتاب الله وماهي من الكتاب ني شيء »وزادوا في دين الإسلام 
مالم يأذن به الله تعالى » طالما قال الراسخون في العلم من أتباع منهج السلف إن أولئك أشد انغماساً في تكفير المسلمين مما يفترونه على 





ظفرفبثُقت77””77 > 


تعاريد سلف 


لعريد ات بواسطة ع1 مع60521310) 


م سلف للبحوث والدراسات 
امل . 22221011 


#مركز_سلف#الحديث_الشريف #شبهات #لعلهم_ينفكرون 
سلسلة دفع الشبّه الغويّة عن أحاديث خير البريّة (41) 


حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة».. بيان ودفع 
شبهة/0161.010/5658ع521316 





5 رببى فى احسن صورة)»)».. 


بيان ودفع شبهة 





إدراج مشاهدة على تويتر 


مركز سلف للبحوت والدراسات 


مركز بحثي بإشراف د. محمد بن إبراهيم السعيدي 
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للاشتراك بالقائمة البريدية 





ا ل اال رن للع ]| المتواجدون الان : 4 
مواقع صديقة 
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